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احتلال فرنسا للجزائر : أين كان العثمانيون ؟
أ. أمين محرز 
	

الدارج في المخيّلة الشعبية أنّ الدولة العثمانية فرّطت في الجزائر، ولم تعر لقضية احتلالها أيّ اهتمام ؛ والحقيقة أنّ هذا الاعتقاد عارٍ تمامًا من الصحّة، فدون اتّخاذ موقف تبريري المعلوم أنّه كانت للعثمانيين عدّة مساعي لاستعادة الجزائر، غير أنّ ظروفًا وعوامل خلال الفترة (1837-1827) وقفت حائلاً دون إنجاد الجزائريين ومدّ يد المساعدة لهم ، ونذكر منها :
 الواقعة الخيرية (1827)
ﻟﻘﺪ ﻗﻀﺖ اﻟﺪوﻟﺔ في الواقعة ﻋﻠﻰ أهم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﯿﻬﺎ، ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟّﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂّ أﻧﻈﺎر الجميع، واﻟّﺘﻲ أﺣﺮزت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أزﻣﺎن ﻣﺎﺿﯿﺔ اﻧﺘﺼﺎراﺗﻬﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﺷﺠﺎﻋﺘﻬﺎ وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ؛ وﺑﻐﺾّ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﻜﺜﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﯿﻠﺖ ﺣﻮل اﻟواقعة، ﻓﺈن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻜﺸﺎرﯾﺔ ﻛﺎن أﻣﺮًا ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ درﺟﺔ الانحلال اﻟّﺘﻲ وﺻﻠﻮا إﻟﯿﻬﺎ، إﻻّ أﻧّﻪ ﺟﺎء ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧّﺮ وﻛﻠّﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﺛﻤﻨًﺎ ﺑﺎﻫﻈًﺎ ﯾﺘﺠﻠّﻰ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻤﻜّﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺳﺮﯾﻊ، ﻣﻤّﺎ ﻋﺮّﺿﻬﺎ ﻟﻬﺰاﺋﻢ أﻣﺎم اﻟﺠﯿﻮش الروسية ومن بعدها اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ.
 معركة ناﭬﺎرين (1827)
دون رفع علم الحرب، هاجم الأسطول الأوروبي المشترك - الّذي ضمّ ثلاثة عمائر : انكليزية وفرنسية وروسية - على حين غرة الأسطول العثماني المصري - الّذي ضمّ أيضًا عمارة تونسية - الراسي في ميناء ناﭬﺎرين الواقع جنوب غرب المورة ؛ وخلال ثلاث ساعات ونصف، أغرقت أو احترقت سبعة وخمسين سفينة عثمانية، كما استشهد نحو ثمانية آلاف جندي وبحّار. كانت الدولة العثمانية يمكن القول بلا جيش نظامي جاهز، وأضحت حينها بدون أسطول.


 الحرب الروسية العثمانية (1829-1828)
اشتعلت الحرب بعد أن أغلق السلطان محمود الثاني مضيق الدردنيل في وجه السفن الروسية، انتقامًا لمشاركة روسيا في معركة ناﭬﺎرين. وأسفرت الحرب عن سلسلة من الهزائم فقدت الدولة العثمانية جرّاءها مناطقها القوقازية، والأخطر من ذلك تقدّم القوّات الروسية في الجبهة البلقانية حتّى احتلّوا العاصمة العثمانية القديمة أدرنة، وباتوا يهدّدون اسطنبول نفسها ؛ كما اضطرّت إلى دفع غرامات حربية ثقيلة رفض داي وديوان الجزائر المساهمة فيها.
 مشروع محمّد علي (1830-1829)
بسبب عدم اطمئنان الفرنسيين لقدرة قوّاتها هزيمة الجزائريين، ارتأوا إشراك حليفهم المصري الطموح في حملتهم المزمعة "لمعاقبة داي الجزائر". وتمثّل المشروع المقترح في استعمال أربعين ألف رجل من جيش محمّد علي للاستيلاء على طرابلس الغرب وتونس والجزائر ؛ وبالمقابل، سيحكم هذه الولايات الثلاث باسم السلطان وسيدفع الضرائب وسيسدّد الديون السابقة، كما أنّه سيمنع في المستقبل تسليح موانئها الرئيسية.
 مناورات فرنسا الدبلوماسية لإفشال مهمّة طاهر باشا
ناورت السفارة الفرنسية باسطنبول حتّى باتت متأكّدة أنّ الحملة العسكرية على وشك الخروج وأنّ مهمّة "الجزائري" طاهر باشا ﭼﻨﻜﻞ زاده لحلّ الأزمة الفرنسية الجزائرية سوف لن تؤدّي إلى أيّة نتيجة ؛ فقد استطاعت تأخير سفر المبعوث العثماني المذكور لعدّة أسابيع أوّلاً بدعوى إرفاقه بمبعوث فرنسي لن يعيّن قط، وثانيًا عندما مانعت تسليمه رسالة - هي بالأحرى رخصة مرور - إلى قائد عمارة الحصار.
 تواطؤ باي تونس مع الفرنسيين
قام باي تونس ببثّ معلومات مضلّلة حول الحملة الفرنسية لنظيره الطرابلسي - حليف الجزائريين -، كما سمح للفرنسيين باتّخاذ الأراضي التونسية منطلقًا لتوزيع مناشيرهم الدعائية في أنحاء الإيالة ؛ وفوق ذلك، منع المبعوث طاهر باشا من النزول إلى برّ تونس للتوجّه إلى الجزائر، واضطرّه إلى مواصلة الطريق بحرًا حيث أوقفته سفن الحصار. وقبيل سقوط قسنطينة، لم يتورع عن منع المساعدات العسكرية العثمانية ("أربع بواخر(كذا) مشحونة بالجنود الأتراك وعلى متنها 12 مدفعًا و150 من المختّصين في المدفعية وما يتبع ذلك من العتاد") عن آخر ممثّل للسلطة العثمانية بالجزائر، أحمد باي.


 حملة إبراهيم باشا على الشام (1833-1831)
طلب محمد علي باشا من الباب العالي منحه بلاد الشام، كمكافأة لمساعدته السلطان خلال حرب الاستقلال اليونانية ؛ ولمّا لم يجب على سؤله، اتّخذ من إيواء حاكم عكا الهاربين من التجنيد المصري ذريعة لشنّ الحرب المصرية العثمانية الأولى. نتيجة هزائم العثمانيين المتتالية، سيطرت قوّات محمد علي على الشام، وتقدّمت شمالًا في الأناضول حتّى مدينة كوتاهية. واضطرّت الدولة العثمانية لإبرام تحالف مع روسيا للوقوف في وجه التقدّم المصري باتّجاه اسطنبول.
 سقوط قسنطينة (1837)
من بين دوافع الدولة العثمانية في القضاء على حكم الأسرة القره مانلية وإعادة فرض سيطرتها على طرابلس الغرب (1838-1835) رغبتها في أن تكون لها قاعدة للعمليات الحربية قريبة من الجزائر، حتّى تستطيع أن تمدّ يد المساعدة - كيفما كان - إلى أولئك الّذين كانوا يقاومون الغزو الفرنسي بقوة السلاح، ونخصّ بالذكر الحاج أحمد باي قسنطينة.
ولم يكن هذا المخطّط العثماني ليخفى على الفرنسيين، لا سيّما بعد أن عيِّن الجزائري طاهر باشا على رأس الولاية ؛ ولأجل ذلك، نراهم يعجّلون بمهاجمة عاصمة بايلك الشرق في خريف 1836، دون جدوى ؛ ثمّ يعيدون الكرّة بنجاح السنة التالية. 
تجدر الإشارة إلى أنّه بعد سقوط عاصمته قسنطينة، ارتأى الحاج أحمد باي - بناءً على نصح خاله بوعزيز بن قانة - الارتداد إلى بسكرة، ليتّخذها قاعدة لمقاومته، لكن فرحات بن سعيد - الّذي عيّنه الأمير عبد القادر خليفةً له على إقليم الزيبان - أفشل حساباته وأطرده منها. ونتيجةً لذلك، خسر آخر ممثّل للعثمانلي آخر منفذ ممكن للتواصل مع الإيالة الطرابلسية.

سؤال : بناءً على ما سبق ذكره، هل تعتقد أنّ الدولة العثمانية بذلت ما في وسعها لاستعادة الجزائر؟ علّل.
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